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»جمــال محمــود صالــح حمــدان«، 
ولــد فــى قريــة نــاى، بمحافظــة القليوبيــة، 
وقتــل   ،1928 فبرايــر  مــن  الرابــع  فــى 
بمنزلــه 25 شــارع أميــن الرافعــى، بالدقــى، 
أبريــل  مــن  عشــر  الســابع  فــى  القاهــرة، 
1993، لتنتهــى أســطورة الفكــر الجغرافــى 

الــذى تمكــن مــن فهــم المعنــى الحقيقــى لعلــم الجغرافيــا، وســخره 
ليفســر مــن خلالــه الكثيــر مــن النواحــى الاقتصاديــة والسياســية، 
بــل ويتنبــأ مســبقا ببعــض النواحــى السياســية، ولتــؤدى كتاباتــه إلــى 

نهايتــه.)52( 

مولده)53(:

عربــى  مزيــج  مــن  حمــدان«  »جمــال  شــخصية  تكونــت 
أصيــل وافــد مــن الجزيــرة العربيــة، متمثــل فــى قبيلــة »بنــى حمــدان« 
التــى دخلــت مصــر مــع الفتــح الإســامى، لتمتــزج مــع الشــخصية 
ــة فــى حــى شــبرا المزدحــم، ليــس  المصريــة الفريــدة المميــزة، متمثل
فقــط بأعــداده، ولكــن ازدحامــه هــو ازدحــام عــادات وتقاليــد وثقافــة، 
وردت إلــى هــذا الحــى مــن شــتى أنحــاء مصــر، لتتخلــق شــخصية 

»جمــال حمــدان« المصــرى العربــى الأصيــل جــذورا واكتســابا.

52 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
53  http://montada.arahman.net/t4192.html
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ولــد »جمــال حمــدان« فــى قريــة »نــاى« بمحافظــة القليوبيــة، 
لينتقــل مــع انتفــال أســرته إلــى القاهــرة، وبالتحديــد حــى شــبرا خــال 

ســنوات عمــره الأولــى.

العربيــة  اللغــة  مــدرس  والــده  شــخصية  هــذا،  إلــى  أضــف 
الأزهــرى، الــذى تولــى بنفســه الإشــراف علــى تعليــم تعاليــم القــرآن 
الكريــم لأبنائــه الســبعة، وبالطبــع فقــد كان مــن ضمنهــم »جمــال 
حمــدان«، ليتعلــم القــرآن، ليــس فقــط قــراءة ولكــن اســتيعابا وفهمــا، 
ممــا خلــق لنــا مفكــر قــادرا علــى التفكيــر المنطقــى والتحليــل العلمى، 
مســتمدا أفــكاره مــن منطقيــة القــرآن فــى »اقــرأ«، و»أفــا يتفكــرون«.

تعليمه)54(:

مــن  المدرســى  الســن  قبــل  تعليمــه  حمــدان«  »جمــال  بــدأ 
خــال التعليــم فــى الكتــاب، ذلــك النظــام المصــرى الــذى يخلــق فــى 
جادتهــا، إضافــة  الطفــل قــدره عاليــة علــى الإلمــام بمبــادئ القــراءة و�إ
إلــى تعلــم القــرآن، الــذى يعــد فــى حــد ذاتــه مدرســة علــم، ودســتور 
حيــاة، فمنــه يســتقى الإنســان المنطقيــة فــى الفكــر والتفكــر، ومنــه 
ينطلــق لســانه بلغــة ســليمة تصــل إلــى العقــول قبــل أن تصــل إلــى 
الآذان، وقــد أشــرف علــى تحفيظــه القــرآن الكريــم، والــده مــدرس 
اللغــة العربيــة الأزهــرى، فــكان فــى ذلــك ضمانــا لمســتوى راق وصــل 
إليــه، ووصــل إلينــا مــن خلالــه ومــن خــال كتاباتــه ومقالاتــه التــى 

لــم تجــد صعوبــة فــى تأثيرهــا علــى نفــس القــارئ وعقلــه.

54  http://montada.arahman.net/t4192.html
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ونتيجــة لانتقــال الأســرة مــن قريــة نــاى، محافظــة القليوبيــة، 
إلــى حــى شــبرا، محافظــة القاهــرة، فقــد التحــق »جمــال« بمدرســة 
شــبرا الابتدائيــة، حيــث كان والــده يعمــل بهــا مدرســا للغــة العربيــة، 

ليحصــل علــى شــهادة الابتدائيــة عــام 1939.

وبحصولــه علــى شــهادة الابتدائيــة تأهــل للالتحــاق بمدرســة 
التوفيقيــة، وكان مــن المعــروف عنهــا أنهــا المدرســة التــى لا يلتحــق 
بهــا ســوى المتفــوق مــن الطلبــة، ليحصــل علــى شــهادة الثقافــة عــام 

.1943

وكان النظام التعليمى فى مصر فى ذلك الوقت يفرق بين 
الحصــول علــى شــهادة التوجيهيــة وشــهادة الثقافــة، قبــل دمجهمــا 
ثانويــة عامــة، وحصــل »جمــال حمــدان« علــى  لتصبــح شــهادة 

مدارس شرفت بجمال حمدان وشرف بقرآنها

o b e i k a n d l . c o m



108

أنين أوسر

شــهادة التوجيهيــة فــى عــام 1944، بترتيــب ســادس علــى مســتوى 
القطــر المصــرى.

واختــار »جمــال حمــدان« كليــة الآداب، جامعــة القاهــرة، 
ليلتحــق بقســم الجغرافيــا، ويحصــل علــى ليســانس الآداب، جغرافيــا 
عــام 1948، بتقديــرا يؤهلــه لاســتكمال دراســته العليــا، حيــث عيــن 

معيــدا بالكليــة.

إلــى  بعثــة  خــال  مــن  فقــد حصــل عليهــا  الدكتــوراه،  أمــا 
إنجلتــرا بدأهــا ســنة 1949، ليحصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــى 
وكان  بإنجلتــرا،  ريدنــج  جامعــة  مــن   1953 عــام  ســنوات  أربــع 
موضــوع رســالته يــدل علــى مصريتــه فقــد كان عنوانهــا »ســكان 
وســط الدلتــا قديمــا وحديثــا«، والغريــب فــى الأمــر أن مــن اســتفاد 
بهــذه الرســالة هــى إنجلتــرا، بريطانيــا العظمــى، ولــم تســتفد منهــا 
مصــر، فمــع علمنــا بــأن العلــم يرتقــى بالــدول، فالرســالة لــم تترجــم 

حتــى إلــى العربيــة... حتــى وفاتــه.

أســتاذ  درجــة  إلــى  ترقــى  الأم  الوطــن  إلــى  عودتــه  وبعــد 
مســاعد، ليســتقيل عــام 1963، اعتراضــا علــى تخطيــه فــى الترقيــة.

وتفــرغ »جمــال حمــدان« منــذ ذلــك التاريــخ وحتــى وفاتــه، 
تفــرغ للفكــر الــذى نقلــه إلينــا مــن خــال الأبحــاث والكتابــات التــى لــم 
تكــن جغرافيــة تقليديــة، بــل كانــت نقلــه تاريخيــة فــى علــم الجغرافيــا، 
لينقــل علــم الجغرافيــا، مــن مجــرد المعرفــة، إلــى درجــة التفكيــر، 
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فيرتبــط بــه كثيــرا مــن العلــوم الأخــرى، قــد نكــون أبعــد مــا يكــون عــن 
التفكيــر فــى ارتباطهــم بهــذا الربــاط الوثيــق.

مــن  الكثيــر  لرفضــه  أدى  مــا  هــى  للتفــرغ  رغبتــه  وكانــت 
المناصــب التــى قــد يلهــث وراؤهــا الكثيــرون، فقــد كان يقابــل هــذه 
العــروض بالاعتــذار، مُؤْثِــرًا تفرغــه فــى صومعــة البحــث العلمــى، 
فقــد اعتــذر عــن تمثيــل مصــر فــى إحــدى اللجــان الهامــة بالأمــم 
عــن  لإثنائــه  المتكــررة  المحــاولات  رغــم   ،1983 عــام  المتحــدة 
الاعتــذار. كمــا اعتــذر عــن عضويــة مجمــع اللغــة العربيــة، وكذلــك 

عــن رئاســة جامعــة الكويــت.

ثلاثــون عامــا مــن التفــرغ، التفــرغ التــام فلــم يكــن »جمــال 
حمــدان« قــد تــزوج ليكــون أســره قــد تشــغله ولــو نســبيا عــن البحــث 
والتفكيــر، فهنــا كان التفــرغ حقيقيــا، دفــع ثمنــه »جمــال حمــدان«، 

مــن حياتــه الخاصــة، ثــم دفــع حياتــه ثمنــا لــه.

بعثة الدكتوراه:

تعــددت  الذيــن  أولئــك  مــن  حمــدان«،  »جمــال  يكــن  لــم 
ســفرياتهم، بــل كانــت بعثتــه الأولــى والأخيــرة إلــى المملكــة المتحــدة 
عــام 1949، بهــدف الحصــول علــى درجــة الدكتــوراه، حيــث قضــى 
أربــع ســنوات فــى مجتمــع غيــر عربــى، لــم يثنيــه عــن مصريتــه، ولــم 
يثنيــه عــن عروبتــه، ليعــود لمصــر حامــا شــهادة الدكتــوراه فــى عــام 

1953، مدرســا بكليــة الآداب، جامعــة القاهــرة.
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هواياته:

اليوجــا، كانــت مــن أهــم هواياتــه، والتــى قــد يعــود لهــا الكثيــر 
مــن الصفــاء الذهنــى الــذى قــاد إلــى تلــك الابتــكارات الارتباطيــة بيــن 

الجغرافيــا والعلــوم الأخرى.

وعــرف عــن »جمــال حمــدان« أيضــا ولعــه بالفنــون، خاصــة 
الرســم. حيــث تحــدث الروائــى يوســف القعيــد عــن لوحاتــه التــى عثــر 

عليهــا بعــد وفاتــه.

وكــذا اهتمامــه بالخــط العربــى والموســيقى فهــو مــن المهتميــن 
بســماع، وحفــظ، بــل وتدويــن الأغانى.

كتاباته:

تميــز »جمــال حمــدان« بقدرتــه علــى التفكيــر الاســتراتيجى، 
متكاملــة  اســتراتيجية  رؤيــة  إلا  لديــة  الجغرافيــا  تكــن  لــم  حيــث 
للمقومــات الكليــة لــكل تكويــن جغرافــى وبشــرى وحضــارى، ورؤيــة 
للتكوينــات وعوامــل قوتهــا وضعفهــا، وهــو لــم يتوقــف عنــد تحليــل 
نمــا ســعى إلــى وضعهــا  الأحــداث الآنيــة أو الظواهــر الجزئيــة، و�إ
فى ســياق أعم وأشــمل وذو بعد مســتقبلى أيضا، ولذا فان »جمال 
حمــدان«، عانــى مثــل أنــداده مــن كبــار المفكريــن الاســتراتيجيين 
فــى العالــم، مــن عــدم قــدرة المجتمــع المحيــط بهــم علــى اســتيعاب 
مــا ينتجونــه، إذ إنــه غالبــا مــا يُكَــون رؤيــة ســابقة لعصرهــا بســنوات، 
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وهنــا يصبــح عنصــر الزمــن هــو الفيصــل للحكــم علــى مــدى عبقريــة 
هــؤلاء الاســتراتيجيون)55(.

تســع وعشــرون كتابــا، وتســعة وســبعون بحثــا، كانــت ميراثنــا 
مــن »جمــال حمــدان«، الــذى بــدأه أثنــاء تواجــده فــى الجامعــة حيــث 

كانــت كتبــه الثــاث الأولــى.

مدينــة  لمجموعــة  الجغرافيــة  المظاهــر  المــدن،  جغرافيــا 
العربــى. العالــم  عــن  دراســات  ثــم  المثلثــة(،  )المدينــة  الخرطــوم 

نــرى  ومواضيعهــا،  الثلاثــة  الكتــب  لأســماء  والمتفحــص 
أنهــا لــم تكــن مجــرد كتبــا، ولكنهــا كانــت تعبيــرا عــن نمــو فكــرى 
ناشــئ، حيــث تكلــم »جمــال حمــدان« بصفــة عامــة عــن جغرافيــة 
المــدن، ثــم تلاهــا بدرجــة أكثــر تخصصيــة، ليتكلــم عــن المظاهــر 
الخاصــة بالجغرافيــا فــى مدينــة الخرطــوم، لينتهــى بدراســات عــن 
العالــم العربــى، فلــم تكــن الكتابــات عــن الوصــف بــل تدرجــت مــن 
الوصــف إلــى الدخــول إلــى الجوهــر، ثــم التأثيــر والتأثــر بالجغرافيــا، 
»تلك التى إذا عرفتها، عرفت كل شــىء عن نمط الحياة فى هذا 
المــكان أو ذاك... جغرافيــة الحيــاة التــى إن بــدأت مــن أعلــى آفــاق 
الفكــر الجغرافــى فــى التاريــخ والسياســة، فإنهــا لا تســتنكف عــن أن 

تنــزل إلــى أدق دقائــق حيــاة النــاس العاديــة فــى الإقليــم«)56(.

55 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
56  http://montada.arahman.net/t4192.html
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والأكثــر  شــهرة،  الأكثــر  الكتــاب  هــو  »شــخصية مصــر« 
إثــارة، وتبــدأ إثارتــه فــى تاريــخ نشــره، فقــد نشــرت النســخة الأولــى 
منــه فــى نحــو 300 صفحــة عــام 1967، لينمــو خــال ثمانــى 
أربعــة مجلــدات  إلــى  لــه  النهائيــة  الطبعــة  عشــر عامــا، وتصــل 

عــام 1984.

كتبــت  التــى  الكتــب  أهــم  مــن  مصــر«  »شــخصية  ويعــد 
فــى العصــر الحديــث، فلــم يكــن »جمــال حمــدان« يتكلــم فيــه عــن 
الجغرافيــا التقليديــة، التــى اعتدنــا أن نســمع فيهــا وصفــا لأماكــن 
مرتفعــة وأخــرى منخفضــة، بــل مــزج فيــه بيــن علــوم مختلفــة، وقــد 
وضــح »جمــال حمــدان« مقصــده مــن خــال مقدمــة الكتــاب حيــث 
يقــول: »الاتجــاه الســائد بيــن المــدارس المعاصــرة، هــى علــم التبايــن 
أجــزاء  بيــن  الرئيســية  الاختلافــات  علــى  التعــرف  أى  الأرضــى، 
الأرض علــى مختلــف المســتويات، فمــن الطبيعــى أن تكــون قمــة 
وأعجبتنــى  الأقاليــم«،  شــخصيات  علــى  التعــرف  هــى  الجغرافيــا 
مقولتــه: »إنهــا تتســاءل عمــا يعطــى منطقــة تفردهــا وتميزهــا بيــن 
ســائر المناطــق، كمــا تريــد أن تنفــذ إلــى روح المــكان لتستشــف 
عبقريتــه الذاتيــة التــى تحــدد شــخصيته الكامنــة«، فهــو بــكل بســاطة 
ينقلنــا بالجغرافيــا مــن مرحلــة المعرفــة إلــى مرحلــة التفكيــر، مــن 

جغرافيــا الحقائــق المرصوصــة، إلــى جغرافيــا الأفــكار الرفيعــة.

ويتضــح كنــه »جمــال حمــدان« الناتــج عــن مزيــج عربــى 
مصــرى مــن خــال وصفــه لمصــر وكأنــه يصــف نفســه قائــا: 
مصــر فرعونيــة هــى بالجــد، ولكنهــا عربيــة بــالأب. غيــر أن كلا 
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الأب والجــد مــن أصــل مشــترك ومــن أعلــى واحــد. فعلاقــات القرابــة 
والنســب متبادلــة وســابقة للإســام بــل ســابقة للتاريــخ. ومــا كان 
الإســام والتعريــب إلا إعــادة توكيــد وتكثيــف وتقريــب، ولهــذا فــإن 
ن كان أهــم وأخطــر انقطــاع فــى الاســتمرارية المصريــة،  التعريــب و�إ
إلا أنــه لا يمثــل ازدواجيــة بــل ثنائيــة. فــا تعــرض ولا اســتقطاب 
بيــن المصريــة والعربيــة، إنمــا هــى اللحمــة والسُــداة فــى نســيج قومــى 

واحــد.

»مصــر: عبقريــة المــكان« يقــول »جمــال حمــدان«: »ســيناء 
قــدس أقــداس مصــر، 61 ألــف كيلومتــر مربــع، أو نحــو 3 أمثــال 

مســاحة الدلتــا«.

العامــل البشــرى أهــم مــن العوامــل الأخــرى، أهــم مــن تأثيــرات 
الزمــن والطبيعــة والتكنولوجيــا، حقــق العــرب نصرهــم بفضــل العامل 
البشــرى أساســاً، كمــاً وكيفــاً، ســيطروا علــى التكنولوجيــا الحديثــة 
أولًا، كمــا ســخروا عامــل الوقــت لصالحهــم، العالــم كلــه متفــق الآن 
علــى أن الزمــن لــم يعــد يعمــل لصالــح الكيــان الصهيونــى، إنــه 
أصبــح يحــارب فــى صــف العــرب. وواجبنــا ألا نســمح بــأى تغييــر 
لصالــح قضيتنــا  تســخيره  مــن  الاتجــاه، وأن نضاعــف  هــذا  فــى 

ومصيرنــا، علينــا أن نتــم مــا بدأنــاه.

»جمــال  وطنيــة  مــدى  الوضــوح  كل  واضــح  فإنــه  وهنــا 
حمــدان«، مــدى تأصــل الوطنيــة فيــه، وفــى كلماتــه، فالدفــاع عــن 
القضيــة الفلســطينية، بــل القضيــة العربيــة لا يقتصــر علــى المدفــع، 
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ولكنــه وبــكل تأكيــد يحتــاج إلــى الكلمــة، ويحتــاج إلــى الفكــر، ذلــك 
الفكــر الراقــى مثــل فكــر أســتاذنا »جمــال حمــدان«.

تميــزت  التــى  الكتابــات  مــن  العديــد  إلــى  إضافــة  هــذا، 
جميعــا بتوظيــف الجغرافيــا فــى العديــد مــن المجــالات ومنهــا التنبــؤ 

لمســتقبلى. ا

الرؤية المستقبلية:

فــى كتــاب »إســتراتيجية الاســتعمار والتحــرر« أدرك بنظــره 
الثاقــب كيــف أن تفــكك الكتلــة الشــرقية واقــع لا محالــة، وكان ذلــك 
عــام 1968م، وقــد تحقــق مــا تنبــأ بــه بعــد إحــدى وعشــرين ســنة، 
وبالتحديــد فــى عــام 1989م، حيــث حــدث الزلــزال الــذى هــز أركان 
أوروبــا الشــرقية، وانتهــى الأمــر بانهيــار الكتلــة الشــرقية، وتباعــد 
دولهــا الأوروبيــة عــن الاتحــاد الســوفيتى، ثــم تفــكك وانهيــار الاتحــاد 

الســوفيتى نفســه عــام 1991م.

كمــا أن هــذه القــدرة علــى استشــراف المســتقبل بــدت واضحــة 
فــى توقــع »جمــال حمــدان« لســعى الغــرب لخلــق صــراع مزعــوم 
بيــن الحضــارات مــن أجــل حشــد أكبــر عــدد مــن الحلفــاء ضــد العالــم 
الإســامى، حيــث أكــد انــه »‏بعــد ســقوط الشــيوعية وزوال الاتحــاد 
الســوفيتى، أصبــح العالــم الإســامى هــو المرشــح كعــدو الغــرب 
لــى هنــا لا جديــد. الجديــد هــو أن الغــرب ســوف يســتدرج  الجديــد. و�إ
خلفــاء الإلحــاد والشــيوعية إلــى صفــه ليكــوّن جبهــة مشــتركة ضــد 
العالــم الإســامى والإســام، باعتبارهــم العــدو المشــترك للإثنيــن، 
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إلــى  الأمــر  يحتــاج  ولــن  هــذا،  فــى  الغــرب مشــقة  يجــد  لــن  بــل 
اســتدراج، ســيأتى الشــرق الشــيوعى القديم ليلقى بنفســه فى معســكر 
الغــرب الموحــد ضــد الإســام والعالــم الإســامى«، وهــو مــا تحقــق 
بالفعــل، حيــث وضــع »صموئيــل هنــت نجــون« فــى كتابــه »صــدام 
فيمــا  الحلــف،  لهــذا  العريضــة  الفكريــة  الخطــوط  الحضــارات« 
يخــوض المحافظــون الجــدد فــى البيــت الأبيــض غمــار معاركــه 
الفعليــة، فــى إطــار مــا بــات يعــرف بالحــرب علــى الإرهــاب، والتــى 

لا تخــرج عــن كونهــا ســتارا لحــرب شــاملة علــى الإســام.

مــن حقنــا أن نخطــأ، ولكــن هــل مــن حقنــا أن نكــرر الخطــأ؟ 
مــن حــق أيــا منــا أن يُكَــون رأى أو فكــر، ويتبنــاه ويســعى بــه مــن 
ن كان مخطــئ، ولكــن  أجــل رفعــة البلــد، ورفعــة الوطــن، حتــى و�إ
ليــس مــن حــق أيــا منــا أن يكــرر خطــأ، فالتاريــخ يمدنــا بالحقائــق 
حتــى نتعلــم منهــا، فالخطــأ  إن كان مقبــولا جهــا، فهــو مرفــوض، 
بــل نحاســب عليــه، إن كنــا نعلــم، وهنــا كانــت مقــولات »جمــال 
حمــدان«، فهــو أمدنــا بالمعلومــة، أمدنــا بمــا يــدور بفكــر الآخــر، 
سواء الغرب أو الشرق، أمدنا بما يخطط له الآخر، تجاه العرب، 
تجــاه الإســام، فهــل اتعظنــا، هــل أعددنــا العــدة، أم مــا زلنــا نســبح 
فــى بحورهــم، منتظريــن منهــم حــا لقضايانــا، منتظريــن منهــم حــا 
لقضيــة فلســطين، بالرغــم مــن كل مــا أرســله »جمــال حمــدان« لنــا 
مــن رســائل، بالرغــم مــن كل مــا أثبتــه الواقــع، بــأن مشــاكلنا لــن تحــل 

إلا بأيدينــا، مشــاكلنا لــن تحــل بأيــدى مــن أوجدهــا.
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ومــن الــرؤى المســتقبلية التــى طرحهــا »جمــال حمــدان«، 
وتبــدو فــى طريقهــا إلــى التحقيــق، تلــك النبــوءة الخاصــة بانهيــار 
الولايــات المتحــدة، حيــث كتــب »حمــدان« فــى بدايــة التســعينات 
يقــول: »‏أصبــح مــن الواضــح تمامًــا أن العالــم كلــه وأمريــكا يتـــبادلان 
الحقــد والكراهيـــة علنًــا، والعالــم الــذى لا يخفــى كـــرهه لهــا ينتظــر 
بفــارغ الصبــر لحظــة الشــماتة العظمــى فيهــا حيــن تســقط وتتدحــرج، 
وعندئذ ســتتصرف أمريكـــا ضد العالم كالحيوان الكاســر الجريح‏«، 
بايــت‏«‏  أمريــكا والعالــم »‏تــار  بيــن  ومضــى مضيفــا: ‏لقــد صــار 
أمريــكا الآن فــى حـــالة »‏ســعار قــوة‏«‏ ســعار سياســى مجنــون، شــبه 
جنــون القــوة، وجنــون العظمــة، وقــد تســجل مزيــدًا مــن الانتصــارات 
العســكرية، فــى مناطــق مختلفــة مــن العالــم عبــر الســنوات القادمــة، 

ولكــن هــذا الســعار ســيكون ســببا فــى مقتلهــا فــى النهايــة‏«.

تصــارع  المتحــدة  »الولايــات  أن  إلــى  »حمــدان«  ويلفــت 
الآن للبقــاء علــى القمــة، ولكــن الانحــدار لأقدامهــا ســارٍ وصــارمٍ 
والانكشــاف العــام تــم، الانــزلاق النهائــى قريــب جــدًا فــى انتظــار 
اليابــان‏«.  ألمانيــا،  أوروبــا،  الجــدد؛  المنافســين  مــن  ضربــة  أى 
وتوقــع »أن مــا كان يقــال عــن ألمانيــا واليابــان اســتراتيجيًا ســيقال 
عــن أمريــكا قريبًــا، ولكــن بالمعكــوس، فألمانيــا واليابــان عمــاق 
إلــى  تدريجيًــا  أمريــكا  تتحــول  بينمــا  سياســى،  وقــزم  اقتصــادى 
عمــاق سياســى وقــزم اقتصــادى‏«‏‏ وتلــك الرؤيــة تبــدو فــى طريقهــا 
إلــى التحقــق - ولــو ببــطء - وتــدل علــى ذلــك الآلاف مــن حــالات 
الإفــاس والركــود الــذى يعانــى مــن الاقتصــاد الأمريكــى، مقابــل 
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تكــن  ولــم  واليابــان،  الأوروبــى  للاتحــاد  متســارع  اقتصــادى  نمــو 
مفاجــأة أن العملــة الأوروبيــة الموحــدة »اليــورو« حققــت معــدلات 

قياســية مقابــل الــدولار الأمريكــى فــى فتــرة وجيــزة.

تلــك  أوراقــه،  تضمنتهــا  التــى  المهمــة  الاستشــراقات  مــن 
المتعلقــة ‏بعــودة الإســام ليقــود مــن جديــد، حيــث يقــول »‏يبــدو لــى 
أن عــودة الإســام أصبحــت حقيقــة واقعــة فــى أكثــر مــن مــكان، 
عــودة الإســام حقيقــة ودالــة جــدًا تحــت ناظرينــا‏«، ويلفــت إلــى أنــه 
»فــى الوقــت نفســه يبــدو أن ديناميــات الإســام تختلــف تمامًــا،‏ 
فقديمًــا كان الإســام يتقلــص فــى تراجــع نحــو الجنــوب فــى جبهتــه 
الأوربيــة وجنــوب جبـــهته الإفريقيــة، الآن هنــاك عــودة الإســام فــى 
أوروبــا خاصــة فــى طرفيهــا أســبانيا وآســيا الوســطى، إضافــة إلــى 

هجــرة المســلمين إلــى قلــب أوروبــا‏«‏‏.‏ 

نظرته للكيان الصهيونى:

مــن أهــم مــا كتــب »جمــال حمــدان« فيمــا يخــص الكيــان 
الصهيونــى كتــاب: »اليهــود أنثروبولوجيًــا« والــذى أثبــت فيــه أن 
اليهــود المعاصريــن الذيــن يدعــون أنهــم ينتمــون إلــى فلســطين ليســوا 
نمــا  هــم أحفــاد اليهــود الذيــن خرجــوا مــن فلســطين قبــل الميــاد، و�إ
ينتمــى هــؤلاء إلــى إمبراطوريــة »الخــزر التتريــة« التــى قامــت بيــن 
»بحــر قزويــن« و»البحــر الأســود«، واعتنقــت اليهوديــة فــى القــرن 
الثامــن الميــادى، وهــذا مــا أكــده بعــد ذلــك »أرثــر بونيســلر« مؤلــف 
كتــاب »القبيلــة الثالثــة عشــرة« الــذى صــدر عــام 1976م. وتعــد 
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خطــورة هــذا الكتــاب فــى فقــدان الكيــان الصهيونــى للعامــل الأهــم 
فــى محاولتهــا وصــم فلســطين بأنهــا أرضهــم أو أرض أجدادهــم. 

ويهمنــى هنــا أن أذكــر أن اليهــود كانــوا يعيشــون فــى مصــر، 
فهــم مصريــو الجنســية يهوديــو الديانــة، وهــذا لا يعطــى لهــم الحــق 
ن كانــوا هــم أحفــاد  فــى فلســطين بــأى حــال مــن الأحــوال، حتــى و�إ
بــالله  ليكفــروا  الســام،  مــع موســى عليــه  مــن مصــر  خــرج  مــن 
فــى  بــالله وهــم مــا زالــوا  إلــى أى مــكان، ليكفــروا  قبــل وصولهــم 
ســيناء، حيــث كلــم الله تعالــى نبيــه موســى تكليمــا فــى أرض مصــر 
المقدســة، كلمــه فــى الــوادى المقــدس طــوى، ليعــود فيجدهــم يعبــدون 
ن كان قائمــا، إلا  عجــا، والوعــد بــأرض فلســطين هنــا حتــى و�إ
ذْ قُلْتــُمْ يَــا مُوسَــى  أنهــم نقضــوه فقــد ذكــر الله فــى كتابــه العزيــز: »وَ�إِ
ــا تنُبِــتُ  لَــن نَّصْبِــرَ عَلَــىَ طَعَــامٍ وَاحِــدٍ فَــادْعُ لَنَــا رَبَّــكَ يُخْــرِجْ لَنَــا مِمَّ
الَأرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِــهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْــتَبْدِلُونَ 
ــا  مَّ لَكُــم  فَــإِنَّ  مِصْــراً  اهْبِطُــواْ  خَيْــرٌ  هُــوَ  بِالَّــذِي  أَدْنَــى  هُــوَ  الَّــذِي 
ــنَ اللَّــهِ  سَــأَلْتُمْ وَضُرِبَــتْ عَلَيْهِــمُ الذِّلَّــةُ وَالْمَسْــكَنَةُ وَبَــاؤُواْ بِغَضَــبٍ مِّ
ذَلِــكَ بِأَنَّهــُمْ كَانُــواْ يَكْفــُرُونَ بِآيَــاتِ اللَّــهِ وَيَقْتُلــُونَ النَّبِيِّيــنَ بِغَيْــرِ الْحَــقِّ 
كَانُــواْ يَعْتَــدُونَ«)57(. وبالتالــى يمكننــا القــول بــأن  ذَلِــكَ بِمَــا عَصَــواْ وَّ
أفعالهــم أدت إلــى غضــب الله عليهــم، وغضــب الله عليهــم أدى 
ذا أخذنــا بالقيــاس فــكل  إلــى عودتهــم إلــى المــكان الــذى أتــوا منــه، و�إ
يهــودى قــادم مــن مــكان مــا بحجــة الوعــد بــالأرض المقدســة، فعليــه 
بالعــودة مــرة أخــرى إلــى المــكان الــذى أتــى منــه، ومــن المعــروف 

57 سورة البقرة، آية 61.
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أن كل يهــود إســرائيل أتــو إمــا مــن أوروبــا الغربيــة أو مــن أوروبــا 
الشــرقية، والكثيــر منهــم أتــى مــن الاتحــاد الســوفيتى، فــكل منهــم لــه 

وطــن، أمــا فلســطين فوطــن أهلهــا. 

متعمــق  تحليــل  خــال  مــن  مبكــرا  »حمــدان«  أدرك  وقــد 
للظــروف التــى أحاطــت بقيــام المشــروع الصهيونــى أن »الأمــن« 
يمثــل المشــكلة المحوريــة لهــذا الكيــان اللقيــط، واعتبــر أن وجــود 
الكيــان الصهيونــى رهــن بالقــوة العســكرية وبكونهــا ترســانة وقاعــدة 
وثكنــة مســلحة، مشــيرا إلــى أنهــا قامــت ولــن تبقــى - وهــذا تدركــه 
جيــداً - إلا بالــدم والحديــد والنــار. ولــذا فهــى دولــة عســكرية فــى 
صميم تنظيمها وحياتها، ولذا أصبح جيشــها هو ســكانها وســكانها 

هــم جيشــها.

أنــه  بهــذا ولكــن تؤكــد مصــادر موثــوق منهــا  ولــم يكتــف 
قــد شــرع فــى كتابــة كتــاب آخــر عــن اليهــود واليهوديــة كان أقــوى 
مــن ذى قبــل، ولكــن اختفــت مســودات هــذا الكتــاب بعــد وفاتــه 
المحيــرة مباشــرة، واختفــاء مســودات الكتــاب لــم يكــن بهــدف الســرقة 
التجاريــة، حتــى تقــوم جهــة أخــرى بنشــره، بــل بهــدف قتــل الفكــر 
قبــل قتــل الجســد حتــى لا يتمكــن أحــد مــن قــراءة تحليلاتــه عــن 
الكيــان الصهيونــى، فمــن المســتفيد مــن الســرقة ومــن المســتفيد مــن 

القتــل.

وفــى رائعتــه »6 أكتوبــر- فــى الاســتراتيجية العالميــة« قــال: 
»ليــس الــذى بيننــا وبينهــم أربــع حــروب، بيننــا حــرب طويلــة واحــدة 
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بهــا أربــع معــارك حتــى الآن! حــرب تــدور علــى المســتوى السياســى 
والعســكرى والحضــارى«.

التقديرات:

كانــت أولــى التقديــرات، وكنتيجــة لكتبــة الثلاثــة الأولــى هــى 
جائــزة الدولــة التشــجيعية فــى العلــوم الاجتماعيــة التــى حصــل عليها 
فــى الحقبــة التــى حكــم فيهــا »جمــال عبــد الناصــر« وبالتحديــد ســنة 

.)58(1959

العلــوم  فــى  التقديريــة  الدولــة  جائــزة  علــى  حصــل  ثــم 
الاجتماعيــة فــى أثنــاء حكــم حســنى مبــارك ســنة 1986. ومــن 
الملاحــظ عــدم حصولــه علــى أى جوائــز أثنــاء حكــم الســادات، ولا 
نســعى وراء تبريــر، ولكــن لنضــع الأمــور فــى نصابهــا، فلــم يكــن 
هنــاك أى عــداء يذكــر بيــن »الســادات« و»جمــال حمــدان«، ولكــن 
الأســلوب السياســى المحنــك الــذى اتبعــه الســادات مــن معاهــدات 

ســام مــع الكيــان الصهيونــى، قــد يكــون اســتدعى ذلــك.

وعــن كتابــه »شــخصية مصــر« حصــل علــى وســام العلــوم 
مــن الطبقــة الأولــى ســنة 1988.

ومنحتــه دولــة الكويــت جائــزة التقــدم العلمــى ســنة 1992. 
وقــد يعنــى هــذا توثيقــا لاهتمــام الكويــت بالعلــم والعلمــاء، فلــم يكــن 
قــد مــر عــام علــى مأســاة الصــراع بيــن الشــقيقين العــراق والكويــت، 

58  http://montada.arahman.net/t4192.html
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واصلــت  قــد  ســنة 1976،  إنشــاؤها  تــم  التــى  المؤسســة  أن  إلا 
عملهــا، وقدمــت جائزتهــا لعالمنــا »جمــال حمــدان«.

أهم أقواله:

• الواقــع أن هنــاك هرمــاً مــن ثــاث طبقــات: القاعــدة العريضــة 	
جــداً: المتعلمــون. القاعــدة الوســطى القليلــة: المثقفــون. القمــة 

العليــا الضيقــة جــداً: المفكــرون.

• الفكــر مركــب مــن ثــاث عناصــر: العلــم - الفلســفة – الفــن. 	
وكل عنصريــن لا يصنعــان مفكــراً ولا فكــراً. المعادلــة هــى: 

الفكــر = العلــم × الفلســفة × الفــن

• إن وجــود الكيــان الصهيونــى رهــن بالقــوة العســكرية فهــى إن 	
قامــت ولــن تبقــى فلــن تقــوم إلا بالــدم والحديــد والنــار. ولــذا 
فهــى دولــة عســكرية فــى صميــم تنظيمهــا وحياتهــا، جيشــها 

هــو ســكانها وســكانها هــم جيشــها.

• إن مــا تحتاجــه مصــر هــو ثــورة نفســية! بمعنــى ثــورة علــى 	
نفســها أولًا، وعلــى نفســيتها ثانيــاً أى تغيــر جــذرى.... العقليــة 

والمثــل وأيديولوجيــا الحيــاة.

• وفــى جميــع الأحــوال فــإن مصــر هــى واســطة كتــاب الجغرافيــا 	
الأحــوال  وفــى جميــع  التاريــخ.  كتــاب  فاتحــة  إلــى  تحولــت 
أيضــاً فــإن الســبق الحضــارى ملمــح أساســى بــا نقــاش فــى 

شــخصية مصــر.
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• والواقــع إن مصيــر العــرب مصــرى حضاريــاً، كمــا أن مصيــر 	
مصــر عربيــاً سياســياً. فالعــرب بغيــر مصــر كالجســم بــا 

رئــة، ومصــر لا مســتقبل عالمــى لهــا خــارج العــرب.

• أيضــاً 	 ولكــن  بالعروبــة،  عليهــا  محكــوم  بالــذات  ومصــر 
لا فبالإعــدام. فمصــر لا تســتطيع أن  بتحريــر فلســطين، و�إ
تنســحب مــن عروبتهــا حتــى لــو أرادت – كيــف؟ - وهــى إذا 
نكصــت عــن اســترداد فلســطين العربيــة كاملــة مــن البحــر إلــى 
النهــر وهــادت وهادنــت، خانــت وحكمــت عليهــا بالضيــاع، 
فقــد حكمــت أيضــاً علــى نفســها بالإعــدام، بالانتحــار، وســوف 
والتاريــخ،  والمســتقبل،  الماضــى،  نفســها ورصيدهــا  تخســر 

والجغرافيــا.

وفاته:

ما زالت وفاة »جمال حمدان«، أو مقتله لغزا كبيرا محيرا.

ففــى الســاعة الرابعــة مــن بعــد ظهــر ســبت الســابع عشــر مــن 
أبريــل 1993م، توفــى الكاتــب الكبير. 

أنــه  قــال  مــن  فمنهــم  مماتــه  عــن  الأقــوال  تضاربــت  وقــد 
انتحــار وكانــت وجهــة الاعتــراض علــى هــذه المعلومــة أنــه كان 
يلعــب اليوجــا، ويعلــم كيــف يتحكــم فــى نفســه بشــكل جيــد، وأن رجــل 
ذو علــم هكــذا لا يقــدم علــى مثــل هــذه الخطــوة، وأنــه ليــس انتحاريــا، 

وكان هــذا رد المقربيــن منــه جــدا.
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ومنهــم مــن قــال أنــه تســرب غــاز حينمــا كان يعــد لنفســه 
كــوب مــن الشــاى فقضــت عليــه رائحــة الغــاز.

ومنهــم مــن يــرى أن ســرا كبيــر وراء وفاتــه وأن تســرب الغــاز 
هــذا لــم يكــن منطقيــا أو حادثــا عرضيــا وأنــه كان مفتعــل.

عثــر علــى جثتــه والنصــف الأســفل منهــا محروقــاً، واعتقــد 
الجميــع أن دكتــور »حمــدان« مــات متأثــراً بالحــروق، ولكــن دكتــور 
يوســف الجنــدى مفتــش الصحــة بالجيــزة أثبــت فــى تقريــره أن الفقيــد 
لــم يمــت مختنقــاً بالغــاز، كمــا أن الحــروق ليســت ســبباً فــى وفاتــه، 

لأنهــا لــم تصــل لدرجــة أحــداث الوفــاة.

اكتشــف المقربــون مــن دكتــور »حمــدان« اختفــاء مســودات 
بعــض الكتــب التــى كان بصــدد الانتهــاء مــن تأليفهــا، وعلــى رأســها 
كتابــة عــن اليهوديــة والصهيونيــة، مــع العلــم أن النــار التــى اندلعــت 
فــى الشــقة لــم تصــل لكتــب وأوراق دكتــور »حمــدان«، ممــا يعنــى 
اختفــاء هــذه المســودات بفعــل فاعــل، وحتــى هــذه اللحظــة لــم يعلــم 
أحــد ســبب الوفــاة، ولا أيــن اختفــت مســودات الكتــب التــى كانــت 

تتحــدث عــن اليهــود.

العظيــم  »عبــد  اللــواء  حمــدان«  »جمــال  الدكتــور  شــقيق 
حمــدان« قــال أدلــة أخــرى »ليوســف القعيــد« تؤكــد كمــا قــال حتميــة 
قتلــه، وهــى أن الطبــاخ الــذى كان يطبــخ لــه فوجئنــا بأنــه طلــب 
الســفر إلــى قريتــه بحجــة كســر فــى قدمــه، ولــم نعــد نعــرف لــه 
مكانــا، وأن جــارة كانــت تســكن فــى البيــت قالــت لنــا إن هنــاك رجــا 
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وامــرأة »خواجــات« ســكنا فــى الشــقة الموجــودة فــوق شــقته شــهرين 
ونصــف قبــل اغتيالــه ثــم اختفيــا بعــد قتلــه.

وكأن »الانتحــار« هــو المــاذ أو المهــرب مــن الاعتــراف 
لتغطيــة  المهــرب  أو  المــاذ  هــو  أســبابه،  عــن  والبحــث  بالقتــل 
قصورنــا فــى حمايــة مفكرينــا، تلــك الحمايــة التــى لا يمكننــا أن 
نعدهــا حقــا واجبــا للمفكــر فقــط، بــل هــى فــى حــد ذاتهــا حقــا أصيــا 
للمجتمــع، والدولــة، والأمــة العربيــة أجمــع، فبــدون مفكرينــا، نفقــد 

أنفســنا.

قالوا عنه:

• كأنــه كان طائــر العنقــاء الخرافــى، ارتفــع عاليــاً ونشــر أجنحتــه 	
رائعــة الألــوان، ثــم احتــرق مخلفــاً رمــاداً هــو أحجــار وأفــكار 

عظيمــة تبنــى الهــرم، »حســنين هيــكل«)59(.

• عــاش غريبــاً، ومــات وحيــداً، يرحمــه الله، مــات وحــده، كمــا 	
تموت الشهب، محترقاً فى السماء لا أحد رأه، لا أحد يعرف 
نمــا ســقط رمــاداً أضيــف إلــى  كيــف صــرخ ولا كيــف بكــى، و�إ
تــراب مصــر يــا أرض مصــر، قــد مــات فيلســوفك، وشــاعرك، 

والشــاهد علــى عبقريتــك. »أنيــس منصــور«

• رشــاد« 	 »الســيد  الدكتــور:  بــدء  أدبــاء مصــر  مؤتمــر  وفــى 
كلمتــه بحكمــة المصرييــن القدمــاء قبــل ســبعة آلاف عــام: 
كــن كاتبــا فالكاتــب ســيد نفســه، كان بنــاء عظيمــا، وهــا هــو 

59 علاء الديب، 6 أكتوبر 2013
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»خبيئــة مصــر«.. والتجســيد الحــى والمبهــر لتفــرد جيناتهــا 
الإبداعيــة المتراكمــة عبــر آلاف الســنين.. وبشــارتها العبقريــة 
فــى  يواصــل  حمــدان«،  جمــال  »دكتــور  والإنســانية  للأمــة 
البنائيــن  مــن  أجــداده  مســيرة  الميــاد  بعــد  الثانيــة  الألفيــة 
العظــام، باعتبــار مشــروعه الفكــرى واحــداً مــن أهــم - إن 
لــم يكــن الأهــم - ركائــز الفكــر الاســتراتيجى لأمتــه المصريــة 
والعربيــة، بــل الإنســانية كلهــا فــى هــذا العصــر. حيــث قــرر 
مبكــرا، الانحيــاز إلــى الاختيــار الصعــب، فاختــار الجلــوس 
والتاريــخ،  الجغرافيــا  بيــن  المســافة  فــى  معلــق  جســر  فــوق 
والسياســة والاقتصــاد، والفلســفة والشــعر والموســيقى والرســم، 
مجســدا بحــق تلــك الخصوصيــة المصريــة المتفــردة.. الوحــدة 
فــى التنــوع »فتوجتــه« جغرافيــا الحيــاة ملــكا لهــا بــا نظيــر 
ودون جــدال، وأصبحــت مصــر لديــه المعــادل الموضوعــى 
لوجــوده وأوقــف مشــروعه الإنســانى ونبوغــه العلمــى عليهــا.. 
فصــار موقــدا لضوئهــا حتــى فــى أحلــك لحظــات تراجعهــا 
وعزلتهــا، واســتغنى بهــا »وحدهــا« عمــا عداهــا حتــى نفســه، 
فصارت له »وحده« وطنا فى عزلته.. يشــعله ويشــتعل فيه، 
لكــى يضــىء لنــا طريــق التأمــل. »دكتــور: الســيد رشــاد، فــى 

مؤتمــر أدبــاء مصــر«.
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